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 مقدمة:

تعُتــر ظاهــرة الهجــرة مــن أهــم الظواهــر التــي تــؤرق العــالم في العــر الحديــث حيــث 

ــة  ــدول )حوكم ــي لل ــار حكوم ــع إط ــرة ووض ــن الهج ــالم إلى تقنن ــة دول الع ــعى كاف تس

ــدول المســتضيفة  ــن وإدماجهــم في ال ــه التعامــل مــع المهاجري الهجــرة( يُكــن مــن خلال

بشــكل فعــال حتــى لا يُثــل المهاجريــن عبــىء عــى الــدول المســتضيفة.

ــم الأزل أرتبطــت الهجــرة  ــاس للهجــرة فمــن قدي ــع الن ــي تدف ــع تعــدد الأســباب الت وم

ارتباطــاً وثيقــاً بالتغــرات المناخيــة والبيئيــة عــى مســتوى العــالم، حيــث لعبــت التغــرات 

البيئيــة والكــوارث الطبيعيــة دورا في كيفيــة توزيــع الســكان عــى كوكــب الأرض عــى مدار 

التاريــخ فتعتــر التغــرات المناخيــة والبيئيــة عامــل مهــم مــن عوامــل الهجــرة القسريــة. 

ومن هنا يتمثل السؤال البحثي في:

 إلى أي مدى ساهمت التغيرات المناخية في انتشار ظاهرة اللجوء البيئي؟

أولاً تعريف التغير المناخي وعلاقته بمفهوم الهجرة واللجوء البيئي:

ويُكــن تعريــف التغــر المناخــي بأنــه "تحــول طويــل الأجــل في درجــات الحــرارة وأنمــاط 

الطقــس بمــا يشــكل تهديــداً خطــراً للعــالم، وقــد تكــون هــذه التحــولات طبيعيــة فتحدث، 

ــن  ــدورة الشمســية، ولك ــرات في ال ــن خــال التغ ــس الحــر: م ــال ولي ــبيل المث عــى س

منــذ القــرن الـــ19، أصبحــت الأنشــطة البشريــة المســبب الرئيــي لتغــر المنــاخ، ويرجــع 

ذلــك أساسًــا إلى حــرق الوقــود الأحفــوري، مثــل الفحــم والنفــط والغــاز وينتــج عــن حــرق 

الوقــود الأحفــوري انبعاثــات غــازات الدفيئــة مثــل ثــاني أكســيد الكربــون والميثــان والتــي 

»تأثير التغيرات المناخية على ظاهرة 

الهجرة البيئية«

  شيماء محمود كامل عبدالله
                                                                      
ماجستير العلوم السياسية

التقارير 
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تعمــل مثــل غطــاء يلتــف حــول الكــرة الأرضيــة، مــا يــؤدي إلى حبــس حــرارة الشــمس 

ورفــع درجــات الحــرارة مــا يتســبب في تغــر المنــاخ ، كــا يســاهم التصحــر في انعــدام 

الأمــن الغــذائي والتغذيــة مــن خــال إحــداث خســائر في الإنتاجيــة الزراعيــة، ومــن ناحيــة 

أخــرى يًكــن أن تشــكل المخاطــر الصحيــة المتعلقــة بتغــر المنــاخ قــرارات التنقــل في مــر 

مثــل موجــات الحــر".

 وقــد أكــد فريــق الخــراء المعنــي بالتغــرات المناخيــة "GLEC" مــن خــال تقريــر ســابق 

ــن  ــن م ــات الملاي ــع أن يضطــر مئ ــن المتوق ــه م ــخ 2014/3/13 عــى أن ــم بتاري صــدر له

الأشــخاص مــن عــام 2014 وحتــى عــام 2100 للهجــرة مــن المناطــق الســاحلية، بســبب 

ارتفــاع مســتوى البحــار.

ــبتمبر 2021  ــخ 13 س ــدولي بتاري ــك ال ــن البن ــادر ع ــر الص ــاً التقري ــده أيض ــا أك ــذا م وه

بشــأن التغــرات المناخيــة وعلاقتهــا بالهجــرة حيــث أكــد أن تغــر المنــاخ قــد يجــر 216 

ــرة  ــم )هج ــدود بلاده ــل ح ــل داخ ــى التنق ــالم ع ــن الع ــق م ــخص في 6 مناط ــون ش ملي

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــش وع ــب العي ــل وكس ــن العم ــاً ع ــام 2050 بحث ــول ع ــة( بحل داخلي

العيــش في مناطــق شــديدة التعــرض للمخاطــر وتوقــع التقريــر أن منطقــة أفريقيــا جنــوب 

ــة أو مــا يطلــق  ــة القسري الصحــراء مــن الممكــن أن تشــهد أكــر نســبة للهجــرة الداخلي

عليــه بـــ )نــزوح قــري( فمــن المتوقــع أن يضطــر حــوالي 86 مليــون شــخص إلى الهجــرة 

ــزوح القــري. ــة/ الن الداخلي

ومــن هنــا يُكــن لنــا التطــرق إلى قضيــة مهمــة أصبحــت تــؤرق العالم وهــي قضيــة اللجوء 

البيئــي وانتــر مــا يســمى باللاجــىء البيئــي: "وهــو الشــخص الــذي لم يعــد باســتطاعته 

ــة  ــآكل الترب ــاف وت ــي أدت إلى )الجف ــة والت ــرات المناخي ــبب التغ ــه بس ــش في وطن العي

ــن  ــع الإنســان إلى البحــث عــن أماك ــة( مــا يدف والتصحــر وغيرهــا مــن المشــاكل البيئي

ــب  ــل الصلي ــن المنظــات مث ــد م ــد حــذرت العدي ــة"، وق ــاً وآمن أخــرى مســتقرة مناخي

ــة وغيرهــا مــن  ــة للتغــرات المناخي ــات الحكومي ــدولي والأمــم المتحــدة والهيئ الأحمــر ال

تدفــق المهاجريــن/ اللاجئــن البيئيــن مــن أنحــاء مختلفــة مــن العــالم ويقــدرون أن يــراوح 

ــع  ــن المتوق ــاخ وم ــر المن ــبب تغ ــىء بس ــار لاج ــون إلى ملي ــن 50 ملي ــن ب ــدد المتأثري ع

ارتفــاع العــدد إلى 200 مليــون نــازح بحلــول عــام 2050 .
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وينتــج عــن هــذا النــزوح مزاحمــة اللاجئــن لشــعوب الــدول المســتقبلة التــي يقصدونهــا 

ــؤدي إلى  ــة وغيرهــا مــن الخدمــات مــا ي ــة الطبي في الغــذاء والمســكن والملبــس والرعاي

تعريــض أمــن تلــك الــدول للخطــر وعــدم الاســتقرار ونــر الفــوضى، وهــو مــا يــؤدي أيضــاً 

إلى الإخــال بالتوازنــات البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للــدول المســتقبلة للاجئــن.

ــى  ــر المناخــي ع ــر التغ ــه بشــأن "أث ــي بالهجــرة في بيان ــي المعن ــق العالم ويوضــح الفري

ــاً مــا تكــون الهجــرة والنــزوح هــي اســراتيجيات التكيــف التــي يجــأ  ــه غالب الهجــرة" أن

ــرات. ــا الأشــخاص لاســتيعاب هــذه التغ إليه

ــوم الهجــرة  ــاتيل أن مفه ــة نوش ــتاذ في جامع ــر والأس ــي" الخب ــان بيغ ــد أوضــح "إيتي وق

يعُتــر لأســباب مناخيــة قديــم جــداً وهــو يشــبه مــا يعُــرف بـــ "Dust bowl" في ثلاثينــات 

ــد مــن  ــة تجــر العدي ــة وعوامــل التعري ــت العواصــف الرملي ــا كان القــرن المــاضي، عندم

المزارعــن في الســهول الكــرى بشــال الولايــات المتحــدة عــى الهجــرة في اتجــاه كاليفورنيا. 

وقــد طــرح "إيتيــان بيغــي" مثــال آخــر يُكــن مــن خلالــه فهــم علاقــة التغــرات المناخيــة 

بالهجــرة وهــو مــا حــدث في إيرلنــدا في القــرن الـــ 19 وســمي بمجاعــة البطاطــس، والتــي 

تســببت في موجــة هجــرة واســعة نحــو الولايــات المتحــدة، حيــث ظــه نــوع مــن المــرض 

الــذي أصــاب البطاطــس وأوضحــت الدراســات أن العامــل الــذي أدى إلى تفاقــم الظاهــرة 

كان مناخيــاً، حيــث تعاقبــت عــى المنطقــة فصــول ممطــرة ومُحملــة برطوبــة عاليــة. 

وهنــا جــادل "إيتيــان بيغــي" بــأن الــدول الفقــرة هــي التــي يصعــب عــى ســكانها، إمــا 

لأســباب تقنيــة أو سياســية مواجهــة التحديــات التــي تطرحهــا التغــرات المناخيــة. ولكــن 

ــن  ــة ع ــرة الناتج ــر بالهج ــاً تتأث ــة أيض ــدول الغني ــت أن ال ــات أثبت ــرت دراس ــراً ظه مؤخ

ــاطات  ــر النش ــك تغ ــة وكذل ــوارث العنيف ــض الك ــكان بع ــث بإم ــة حي ــرات المناخي التغ

ــا  ــات المتحــدة وهــذا م ــا والولاي ــة أن تتســبب في تحــركات للســكان فيء أوروب الاقتصادي

ــا عــام 2005.  حــدث في إعصــار كاترين

فقــد أوضــح أن المناطــق الأكــر عرضــة للخطــر بســبب ارتفــاع مســتوى البحــار، هــي أيضــا 

ــا،  ــن وفي إفريقي ــاحلية في الص ــدن الس ــرى. فالم ــكانية ك ــي تشهد زيادة س ــق الت المناط

وعــى الرغــم مــن تعرضها للخطــر، لا زالــت تســتهوي الكثــر مــن النــاس، وهو أمر غــر 

منطقــي وقــد يتحــول الى ظاهــرة خطــرة.
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ــد مــن  ــط بالعدي ــة يرتب ــا القــول أن مفهــوم الهجــرة الييئي وفي ضــوء مــا ســبق يُكــن لن

المفاهيــم مثــل: الهجــرة المدفوعــة بأســباب التغــرات المناخيــة، واللاجئــن الإيكولوجيــن 

ــة.  ــباب بيئي ــن بأس ــن المدفوع ــن القسري ــاخ، والمهاجري ــر المن ــري تغ ــن ومهاج أو البيئي

ــة المبــاشرة وغــر  فيمُكــن تعريــف الهجــرة البيئيــة: "عــى أنهــا مختلــف الأســباب البيئي

ــة". ويرجــع  ــي تتســبب في المغــادرة الدائمــة للســكان مــن مناطقهــم الأصلي ــاشرة الت المب

ــة إلى  ــرات البيئي ــة أو التغ ــن التعري ــة ع ــرة الناتج ــوم الهج ــف مفه ــابك في تعري التش

صعوبــة فصــل العوامــل البيئيــة عــن غيرهــا مــن العوامــل الدافعــة للهجــرة، كــا تكمــن 

ــة. ــة والهجــرة الطوعي ــن الهجــرة القسري ــط ب ــات الأخــرى في الخل إحــدى المعوق

وقــد عرفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئــن والتــي وقعــت عــام 1951 

ــاد  ــة تدفعــه للخــوف مــن التعــرض للاضطه ــه أســباب قوي ــه "شــخص لدي اللاجــىء: بأن

بســبب العــرق أو الديــن أو القوميــة أو الانتــاء إلى جماعــة معينــة أو لتبنيــه رأيــا سياســيا 

معينــا."

ثانيــاً الاتفاقيــات العالميــة التــي تناولــت ظاهــرة "الهجــرة البيئيــة" الناتجــة عــن التغيرات 

المناخية:

عــرف القانــون الــدولي اللاجــىء عــى أنــه "كل إنســان تتعــرض حياتــه أو ســامته البدنيــة، 

أو حريتــه للخطــر خرقــاً لمبــادئ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وعندئــذ يكــون لــه 

الحــق في طلــب الملجــأ".

ويًكــن تعريــف النــازح عــى أنــه "الشــخص الــذي يفــر مــن داره نتيجــة الاســباب نفســها 

التــي تدفــع اللاجئــن إلى الفــرار، لكنــه يظــل داخــل حــدود بلــده ولذلــك فإنــه يخضــع 

للقوانــن الســارية في بلــده".

ــرة  ــا بالهج ــة وعلاقته ــرات المناخي ــرة التغ ــش ظاه ــى تناق ــات الت ــم الاتفاقي ــن أه وم

ــوارث  ــر الك ــن مخاط ــد م ــينداي للح ــار س ــاخ وإط ــر المن ــفاق باريس لتغ ــة )اتـ البيئي

والميثــاق العالمــي للهجــرة(، حيــث تعتــر هــذه الاتفاقيــات الدوليــة خارطــة طــرق للــدول 

ــرة. ــاخ والهج ــة المن ــة قضي ــن معالج ــات يُك والحكوم

ويعتــر الميثــاق العالمــي للهجــرة مــن أهــم المواثيــق الدوليــة التــي تناولــت ظاهــرة الهجرة 

البيئيــة وحــاول إيجــاد حلــول لمســاعدة الــدول عــى تقليــل الآثــار الضــارة والعوامــل التــي 
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ــار الضــارة  ــة والآث ــاس عــى مغــادرة بلدهــم الأصــي نتيجــة للكــوارث الطبيعي تجــر الن

ــدول تنصــح  ــاق وضــع مقترحــات لل ــي، حيــث حــاول الميث ــاخ والتدهــور البيئ لتغــر المن

بتكيــف النــاس مــع الظــروف البيئيــة المتغــرة وتجنــب الهجــرة، ولكــن في حالــة وجــود 

تغــرات مناخيــة شــديدة هنــا يســمح بالهجــرة ولكــن مــن خــال تعزيــز مســارات الهجــرة 

المنتظمــة والآمنــة مــن خــال قنــوات منظمــة بعيــداً عــن الأماكــن التــي تتحمــل عــبء 

كبــر مــن آثــار تغــر المنــاخ.

ــن وكالات  ــف يضــم 21 م ــده تحال ــر أع ــة في تقري ــن خــراء البيئ ــد م ــد حــذر العدي وق

البيئــة والمســاعدات الإنســانية منهــا )أصدقــاء الأرض والســام الأخــر وأوكســفام بالتعاون 

مــع الهيئــة الدوليــة للبيئــة والتنميــة( مــن أن قــارة آســيا هــي الأكــر عرضــه للمخاطــر 

الناجمــة عــن ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض نتيجــة للتغــر المناخــي مــا يــؤديء إلى ارتفــاع 

ــات والأعاصــر، كــا حــذر الخــراء مــن  ــادة الفيضان ــؤدي إلى زي منســوب البحــر مــا ي

ــه دول  ــذي حققت ــي ال ــادي والاجتماع ــدم الاقتص ــى التق ــة ع ــرات المناخي ــرات التغ تأث

قــارة آســيا في العقــود الماضيــة.

ثالثاً الآلية التي تؤثر بها التغيرات المناخية على الهجرة/ التنقل البشري:

ــكان إلى آخــر  ــن م ــراد م ــل الأف ــة تنق ــر عــى حرك ــر كب ــة تأث ــرات المناخي تســبب التغ

داخــل أو خــارج حــدود دولتهــم وتتعــدد الأســباب وأنمــاط التنقــل نتيجــة للتغــر المناخــي 

فعــى ســبيل المثــال:

 قــد يــؤدي ارتفــاع منســوب البحــار إلى جعــل المناطــق المنخفضــة غــر صالحــة للســكنى 

وتــؤدي إلى النــزوح الدائــم للســكان.

 قــد يــؤدي الجفــاف في بدايــة الأمــر إلى الهجــرة الدوريــة أو المؤقتــة لتتمكــن العائــات 

بذلــك مــن تنويــع مصــادر الدخــل، وممكــن أن ينتقــل هــؤلاء النازحــن لمســافات قصــرة 

ويعــودون لمكانهــم الأصــي وقتــا ســمحت لهــم الظــروف، ومــن المحتمــل أيضــاً أن يــؤدي 

ــل أيضــاً أن  ــن المحتم ــدى، وم ــة الم ــة طويل ــت إلى تحــركات دولي ــزوح الداخــي المؤق الن

تــؤدي مثــل هــذه التحــركات إلى زيــادة ظاهــرة التوســع الحــري والتحديــات المصاحبــة 

لهــا. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن التغــر المناخــي الــذي يحــدث في ســياقي عالمــي يتســم بالتبايــن 
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ــات  ــى قطاع ــن ع ــكل متباي ــر بش ــث يؤث ــض، حي ــا البع ــدان وبعضه ــل البل ــر داخ الكب

ــات  ــه انعكاس ــون ل ــد يك ــة، وق ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــن الناحي ــررة م ــكان المت الس

كبــرة عــى حقــوق قطاعــات مختلفــة مــن البــر عــى حــد ســواء ســواء كانــوا ســكان 

ــن. ــن للشــعوب أو مهاجري أصلي

ــوارد  ــى الم ــات ع ــتقبل إلى صراع ــة في المس ــرات المناخي ــؤدي التغ ــل أن ت ــن المحتم وم

بــن النازحــن/ المهاجريــن وبــن الشــعوب الأصليــة، وهنــا تظهــر المخــاوف التــي تتعلــق 

بالأمــن الإنســاني حيــث ســيتعرض النازحــن/ المهاجريــن إلى نــوع مــن التمييــز أو انتهــاك 

حــوق الإنســان أو المخاطــر المتعلقــة بتهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبــر وغيرهــا مــن 

ــاكات. الانته

ــة  ــؤدي في نهاي ــي ت ــة والت ــة عــى التغــرات المناخي ــج المترتب ــالي النتائ يوضــح الشــكل الت

الأمــر إلى الهجــرة أو النــزوح وذلــك للتأقلــم مــع التغــرات البيئيــة ومحاولــة إيجــاد بيئــة 

مناســبة للعيــش وكســب الــرزق، وقــد أثبتــت الدراســات أن أكــر الفئــات المتــررة مــن 

التغــرات المناخيــة الفئــات الضعيفــة كالمــرأة والأطفــال. 

ومن هنا يُكن القول أن من أهم نتائج التغيرات المناخية:

ارتفاع في درجة حرارة سطح الأارض نتيجة لأرتفاع تركيز الغازات الدفيئة.

ازديــاد العواصــف الشــديدة والمدمــرة والتــي تنتــج عــن تفاقــم هطــول الأمطــار الغزيــرة 

والفيضانــات ويتســبب بالتــالي في المزيــد مــن العواصــف المدمــرة.

زيــادة الجفــاف نتيجــة للأحــرار العالمــي والــذي يــؤدي بــدوره إلى نقــص الميــاه في المناطــق 

الفقــرة بالميــاه، كــا يــؤدي إلى زيــادة مخاطــر الجفــاف فيــا يءخــص الزراعــة ويزيــد 

الجفــاف البيئــي مــن ضعــف النظــم البيئيــة.

ارتفاع درجة حرارة المحيطات.

نقص الغذاء.

مزيد من المخاطر الصحية.

الفقر والنزوح.
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رابعاً الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية:

ــر 2030  ــة م ــاً في رؤي ــذا جلي ــر ه ــاخ ويظه ــر المن ــة تغ ــري بقضي ــي الم ــد الوع تزاي

واســراتيجية التنميــة المســتدامة والتــي قامــت مــر مــن خلالهــا بإدمــاج تغــر المنــاخ في 

سياســات التنميــة الوطنيــة وخضرنــة ميزانيتهــا تدريجيــاً عــر القطاعــات. حيــث أدركــت 

ــة  ــالم معرض ــة في الع ــاخنة متطرف ــق س ــاث مناط ــن ث ــدة م ــل واح ــا الني ــر أن دلت م

بشــكل خــاص لتغــرات مناخيــة وعــى الجانــب الآخــر في الأراضي الزراعيــة الشاســعة عــى 

ــاخ ســرتبط بمضاعفــة عــدد ســكان مــر إلى  ــا النيــل، والتركــز عــى تغــر المن طــول دلت

160 مليــون بحلــول عــام 2050 وهــذا مــا يوضــح تأثــر التغــرات المناخيــة عــى التوزيــع 

الســكاني وقــرارات الهجــرة.

ــغ  ــر بال ــرة أم ــى الهج ــر ع ــاخ يؤث ــا إذا كان المن ــم م ــأن فه ــول ب ــن الق ــا يُك ــن هن وم

ــن  ــد م ــن العدي ــر الهجــرة واحــدة م ــث تعت ــة والنمــو. حي ــة الاقتصادي ــة للتنمي الأهمي

ــة. ــرات المناخي ــة التغ ــتخدمها الأسر لمواجه ــي تس ــف الت ــم والتكي ــرتيجيات التأقل اس

لــذا ســعت الدولــة المصريــة غــى اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات تمهيــداً لمواجهــة والتغلــب 

عــى تحديــات التغــرات المناخيــة، وتتمثــل تلــك الإجــراءات فيــا يــي:

ــام  ــوزراء ع ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــة بموجــب ق ــس الأعــى للتغــرات المناخي إنشــاء المجل

ــات  ــم السياس ــة برس ــة المعني ــو الجه ــح ه ــام 2019 ليصب ــكيله في ع ــادة تش 2015 وإع

ــول  ــاد حل ــا لإيج ــط وتحديثه ــراتيجيات والخط ــع الاس ــة ووض ــرات المناخي ــة للتغ العام

ــاخ. ــة تغــر المن ــع قضي ــع تواب للتعامــل م

ــر  ــار تغ ــدف للتصــدي لآث ــي ته ــاخ 2050 والت ــر المن ــة لتغ إطــاق الاســراتيجية الوطني

ــاخ. المن

إطــاق خطــة تحديــث المســاهمات المحــددة وطنيــاً قبــل الموعــد المحــدد لهــا في نوفمــر 

.2022

ــة  ــي في كاف ــد البيئ ــج البُع ــة لدم ــعي الدول ــر، وس ــاد الأخ ــول للأقتص ــعي إلى التح الس

ــالات. المج

ســعي الحكومــة المصريــة إلى تخضــر الموازنــة العامــة للدولــة بهــدف الوصــول إلى نســبة 

100% مشروعــات خــراء بحلــول عــام 2030.



235 العدد الثانى عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

ــاري  ــر الج ــة cop27 في نوفم ــرات المناخي ــدة للتغ ــم المتح ــر الأم ــر لمؤتم ــتضافة م اس

2022، والحضــور المــرف الــذي قامــت بــه مــر خــال المؤتمــر مــا ســاعد في تصديــر 

انطبــاع للعــالم بالوعــي المــري الرائــد في مجــال التغــرات المناخيــة والبيئيــة، وأن الدولــة 

المصريــة هــي دول إقليميــة رائــدة في هــذا المجــال .

خامساً توصيات:

ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بأن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الهجرة.

ــة  ــة في الدول ــى التحي ــر البن ــرة وتطوي ــات الهج ــع وإدارة تدفق ــام دولي لتتب ــاء نظ إنش

ــة. ــرات المناخي ــرة في التغ ــرات الكب ــة للتأث المعرض

إدارة التحــولات في توزيــع الســكان بشــكل جيــد، وأن تكــون المناطــق الطــاردة والمســتقبلة 

مجهــزة تجهيــزاً جيداً.

ــة  ــا وأهمي ــل معه ــة التعام ــة وكيفي ــرات المناخي ــرات التغ ــري بتأث ــي الب ــادة الوع زي

ــة.   ــى البيئ ــاظ ع الحف

توفير آليات لمساعدة المتضررين من خسائر التغيرات المناخية.

تنفيــذ برامــج لبنــاء قــدرات الــدول الناميــة مــن خــال خــراء متخصصــن وذلــك لحمايــة 

تلــك الــدول مــن تأثــرات التغــرات المناخيــة.

ــة  ــات الجوي ــة بالتقلب ــراض المرتبط ــار الأم ــن انتش ــد م ــة والح ــج الصح ــام ببرام الاهت

والتغــرات المناخيــة والبيئيــة.


